
إبرو أوزكان.. فتاة تركية معتقلة في القدس
منـــذ  يومًـــا وعائلتهـــا تطـــالب بـــالإفراج
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

ــرو أوزكــان، البالغــة مــن العمــر  عامــا، وقفــة نظمــت أول أمــس الســبت عائلــة الشابــة التركيــة إب
ــى اعتقــال ســلطات الاحتلال الإسرائيلــي ــدان التقســيم في إســطنبول احتجاجــا عل ــة في مي احتجاجي
لابنتهم، بتاريخ  حزيران/ يونيو الماضي في مطار بن غوريون في تل أبيب، عندما كانت بصدد العودة

من رحلتها في القدس.

لقد دعت عائلة إبرو المواطنين الأتراك والعرب إلى مشاركتهم هذه الوقفة الاحتجاجية في هذا اليوم،
تزامنــا مــع عــرض ابنتهــم علــى المحكمــة في “إسرائيــل”. وذكــرت آيتــان أوزكــان، والــدة إبــرو، أن قــوات
الاحتلال الإسرائيلـي تعتقـل ابنتهـا ظلمـا وبهتانـا. وأضـافت آيتـان أوزكـان أن إبـرو زارت القـدس مـرتين

قبل ذلك، لأنها تعشق القدس وأهلها وأطفالها، ولا تريد أن يبقوا وحيدين.
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لم يكن من السهل على الأم الابتعاد عن ابنتها طيلة هذه الفترة، خاصة مع انقطاع الإتصال بينهما
كيـد، إنـه أمـر صـعب ويشعـرني بـالأسى والحـزن، لكـن الله عـز منـذ  يومـا، حيـث قـالت آيتـان “بالتأ
كون أنانية، وإنما يجب وجل يمنحنا القوة لتحمل ذلك. وأقول لنفسي على الدوام إنه يجب أن لا أ

أن أفكر أيضا في الأمهات الفلسطينيات اللاتي يقبع أبناؤهن في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

في سياق متصل، أضافت أم إبرو “أحمد الله على كل  شيء. ولابد أن يعاقب الظالمون، فلكل نمرود
إبراهيــم، ولكــل فرعــون مــوسى، وهــذه هــي ســنة الحيــاة ونــواميس الكــون. وحــتى لــو اعتقلــوا ابنــتي،
فهناك ألف مثل إبرو يذهبون للقدس. هل يريدون إخافتنا بذلك؟ لن نخاف أبدا”. واعتبرت والدة
الشابــة التركيــة أن مــا تمــر بــه إبــرو هــو اختبــار لهــا، وأنهــا واثقــة مــن أن ابنتهــا ســتجتاز هــذا الامتحــان
بنجــاح. وقــد تمنــت أم إبــرو أن تصــبح ابنتهــا صــوت فلســطين، وصــوت القــدس، وصــوت المســجد

الأقصى، وصوت الأمهات الثكالى في فلسطين.

مثلت إبرو أمام المحاكم الإسرائيلية أربع مرات منذ اعتقالها، وفي كل مرة يتم
تجديد فترة توقيفها، وتتمثل التهم الموجهة إليها في أنها “تشكل خطرا على

أمن إسرائيل”

“شقيقتي تعشق القدس”

ذكـرت إليـف أوزكـان، شقيقـة إبـرو، أن أختهـا متخصـصة في علـم اجتمـاع، وتعمـل سـكرتيرة في إحـدى
الشركات، وهي شابة تحب الحياة والناس، وصاحبة قلب رحيم، ونشيطة اجتماعيا. وأضافت إليف
“شقيقتي تعشق القدس والشعب الفلسطيني. وقد كانت تسعى على الدوام لقضاء شهر رمضان
المبــارك هنــاك منــذ ثلاث ســنوات. وذهبــت هــذا العــام مجــددا إلى لفلســطين لقضــاء ليلــة القــدر في
يارة عادية من أجل العبادة، وأخذت معها يارتها كانت مجرد ز القدس برفقة صديقاتها. وقد كانت ز

الحلوى والشوكولاتة والبالونات وكتب التلوين، لتوزيعها على الأطفال. لقد كانت سعيدة للغاية”.

كــدت إليــف أن الأطفــال لــدى إبــرو لهــم مكانــة خاصــة جــدا، مشــيرة إلى أن أختهــا في ســياق متصــل، أ
كانت تسعى إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال هناك، ولم تخ من القدس أبدا. وقد أمضت
إبرو وقتها برفقة الأطفال في المسجد الأقصى، بالإضافة لإحياء ليلة القدر، وقد تم توقيفها في مطار

بن غوريون خلال عودتها إلى تركيا.

في الواقع، مثلت إبرو أمام المحاكم الإسرائيلية أربع مرات منذ اعتقالها، وفي كل مرة يتم تجديد فترة
توقيفهــا، وتتمثــل التهــم الموجهــة إليهــا في أنهــا “تشكــل خطــرا علــى أمــن إسرائيــل”، و”علــى اتصــال
كدت إليف أوزكان أنّ شقيقتها بريئة تماما من هذه التهم التي لا بمنظمة إرهابية”. ومن جهتها، أ

أساس لها من الصحة، مبينة أن قوات الاحتلال أوقفتها دون أي سبب.

علــى الرغــم مــن ادعــائهم بارتباطهــا بمنظمــة إرهابيــة، إلا أنهــم لم يقــدموا أي دليــل يثبــت صــحة مــا
يتهمونهــا بــه ولم يكشفــوا حــتى عــن اســم هــذه المنظمــة المزعومــة. وحســب إليــف، كــان اعتقــال إبــرو



لأغراض سياسية بحتة، تتعلق بمواقف تركيا المناهضة لـ”إسرائيل”. والهدف من اعتقالها هو تسليط
ضغط نفسي عليها وعلى مثيلاتها اللواتي يتوجهن إلى القدس لدعم الأهالي والوقوف إلى جانبهم.

 ذكر السيد أوزكان أنه لم يسمع أي خبر عن ابنته منذ سبعة أيام، مطالبا
المسؤولين الأتراك بضرورة التحرك لإخلاء سبيلها وإعادتها إلى تركيا

في الأثنــاء، ينتظــر جــانب أوزكــان، والــد إبــرو، بفــا الصــبر أن يقــوم المســؤولون الأتــراك بتقــديم الــدعم
اللازم لمساعدة ابنته. وقد أشار السيد أوزكان إلى أن “إسرائيل” لا تلتزم بأي قواعد أو قانون، مؤكدا
أن اعتقال ابنته في  حزيران/ يونيو الماضي كان لأسباب واهية، ولم يكن يستند إلى أي دليل. وذكر
أوزكـان أنّ المحكمـة العسـكرية قـررت إخلاء سبيـل ابنتـه ومـن ثـم عرضهـا لاحقـا علـى المحكمـة، غـير أن
الشرطــة الإسرائيليــة اعترضــت علــى ذلــك. وخلال  ساعــة، صــدر قــرار جديــد يقــضي باســتمرار مــدة

توقيف إبرو أوزكان، حيث قررت المحكمة العليا تمديد توقيفها لمدة سبعة أيام إضافية.

كما ذكر السيد أوزكان أنه لم يسمع أي خبر عن ابنته منذ سبعة أيام، مطالبا المسؤولين الأتراك بضرورة
التحــرك لإخلاء سبيلهــا وإعادتهــا إلى تركيــا. وقــال جــانب أوزكــان أن التواصــل مــع ابنتــه كــان يتــم عــن
طريق العاملين في السفارة التركية ومحاميها فقط. وبعد ذلك، منعت قوات الاحتلال التواصل معها

ورفضت طلبات السفارة.

من الوقفة الاحتجاجية المطالبة بإعادة إبرو أوزكان إلى تركيا

 حيال هذه المسألة، أوردت شقيقتها إليف أن قوات الاحتلال منعت إبرو من مقابلة محاميها لمدة
يوما، وهذا الأمر مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، وقد فعلوا ذلك لأنهم يدركون أنهم على
باطل، ولا يملكون أي أدلة لإدانتها أو حتى توقيفها؛ وهم يريدون بذلك تسليط المزيد من الضغوط



كدت إليف أن هذه الممارسات لا يمكن أن تصدر عن دولة قانون أو دولة ديمقراطية، عليها. وقد أ
وإنما عن  دولة لا تحترم كل القوانين الدولية.

كدت إليف أن “إبرو صاحبة شخصية قوية، وخير دليل على ذلك ما أظهرته من إلى جانب ذلك، أ
رباطــة جــأش خلال مراســلتها لنــا عــبر الســفارة في الأيــام الأولى لاعتقالهــا. كنــا سويــا نقــرأ كثــيرا لمــالكوم
إكس، وله جملة شهيرة يقول فيها “إن المكان الأكثر فائدة لاكتساب التجارب والمعرفة بعد الجامعات،

هو السجن”. وإبرو تدرك ذلك جيدا”.

عبد القادر أوزكان، شقيق إبرو: توقيف إبرو طيلة هذه الفترة هو أمر مخزي،
موجها النداء للدولة التركية لرد اعتبار المواطنين الأتراك الذين يذهبون إلى

القدس لأداء العبادة

حســب المعلومــات الــتي وصــلت لعائلــة إبــرو، ســخر المحققــون الإسرائيليــون مــن إبــرو خلال جلســات
التحقيق، وأساءوا لتركيا. ومن جهتها، دافعت إبرو خلال جلسة المحاكمة عن تركيا وذكرت للقاضي
أنهّ لا يُمكن لأحد النيل من تركيا والإساءة لها، وأنّ ما قام به المحققون كان في إطار ممارسة الضغط

عليها.

بناء على ذلك، اعتبرت إليف أوزكان أن إيقاف شقيقتها واعتقالها، يند ضمن سياسة “إسرائيل”
يـارة القـدس، وعلـى وجـه الخصـوص المـواطنين الأتـراك. ففـي للتـأثير علـى الأشخـاص الذيـن ينـوون ز
الآونـة الأخـيرة، تعمـدت قـوات الاحتلال اعتقـال الأشخـاص بصـورة عشوائيـة في مطارهـا، وكـانت إبـرو

من بين الذين اعتقلوا لذات الأهداف.

من هذا المنطلق، طالبت إليف المسؤولين الأتراك بضرورة الوقوف إلى جانب المعتقلين والعمل على
إخلاء سبيل إبرو، وإعادتها إلى أرض الوطن. أما شقيقها الأصغر عبد القادر أوزكان، فقال إن توقيف
إبرو طيلة هذه الفترة هو أمر مخزي، موجها النداء للدولة التركية لرد اعتبار المواطنين الأتراك الذين

يذهبون إلى القدس لأداء العبادة.
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